
المـــفـــهـــوم  غــــمــــوض   
ّ
أن  

ّ
إل عـــلـــيـــهـــا،  الـــحـــفـــاظ 

المباشر بالطبيعة  الوعي  أسهم في تقليص 
ومحاسنها. ويقابل هذا الانحسار التدريجي 
جــرّاء  الفرنسي،  الــوعــي  فــي  الطبيعة  لمفهوم 
اخـــتـــيـــارات الـــدولـــة الــســيــاســيــة والــعــمــرانــيــة، 
إعدامٌ مقصود لها في فلسطين عبر التدمير 
المنهجي لحقول زياتينها وتينها وبرتقالها 
ــى فــيــهــا مـــن اخـــضـــرار؛ فــقــد لحقها 

ّ
ومـــا تــبــق

تخريب مستمرّ أضرّ بالمزارعين وبما غرسوه 
من مشاتل في دفيئاتهم الضنينة، ولم يبق 
مــحــدودة،   مساحات 

ّ
إل الطبيعة  امــتــداد  مــن 

ضيّقها الاستيطان المستمرّ منذ عقود، أمام 
صمت عالمي، حتى تركّزت في مساحة قطاع 
مربّعاً،  كيلومتراً   365 تتجاوز  لا  التي  ة، 

ّ
غــز

مليوني  تتجاوز  جــدّاً  عالية  سكّانية  كثافة 
نــســمــة، وهــــو مـــا يــشــكّــل جــريــمــة مــوصــوفــة 
ولى ظلم 

ُ
يْ: الأ

َ
ضدّ الطبيعة التي عانت مرّت

الاستيطان الذي فجّر هذه الكثافة، والثانية 
بسبب الدمار الذي ألحقه الاحتلال بما نشأ 

من مبانٍ بسبب تلك الكثافة.
المــقــارنــة السريعة  ومـــن جــديــد، تكشف هـــذه 
ــر إلـــى انحسار 

َ
 الأوروبـــيـــة، إذ يُــنــظ

َ
المــركــزيــة

الطبيعة في الفضاء الفرنسي على أنه »قلق 
فـــي الــــحــــضــــارة«، يُـــؤلـــم الــضــمــيــر الـــفـــردانـــي 
ويـــــزعـــــجـــــه مــــــع أنــــــــه مــــــن تــــبــــعــــات تــــوحّــــش 
ل الــرأســمــالــيــة  الاســتــعــمــار الأوروبــــــي وتـــغـــوُّ
ــا فــي  ـ

ّ
ــن ـ

َّ
ــن ــفـ ــد تـ ــ طـــيـــلـــة الـــــقـــــرون الـــســـابـــقـــة، وقــ

تدمير مــقــدّرات الطبيعة لإرضــاء وهْــم القوّة 
اللامحدود،  الحربي  والــجــبــروت  الصناعية 
في حين يبدو انحسار الطبيعة داخل الفضاء 
الــفــلــســطــيــنــي نــتــيــجــة لاحـــتـــال لا يُــمــيّــز بين 
البشر والشجر والمدر، يأتي بآلاته العسكريّة 
عــلــى الأخـــضـــر والـــيـــابـــس، مـــن دون أن يــأبــه 
ـــه لا 

ّ
الضمير الأوروبــــي لــهــذا الــتــدمــيــر، لا لأن

التدمير  هــذا   
ّ
لأن بــل  عموماً،  الطبيعة  يحبّ 

ويمسّ  خــصــوصــا،  فلسطين  طبيعة  يــطــاول 
الفرد الفلسطيني تحديداً، الذي تعتبره هذه 

المركزية الأوروبيّة كائناً خارج التاريخ.

 
َ

 أرض
ُ
ــعــتــبــر هــــذه المـــركـــزيـــة

َ
وتــبــعــا لـــذلـــك، ت

ــــن الاهـــتـــمـــام  ــة عـ ــ ــارجـ ــ فـــلـــســـطـــن مـــســـاحـــة خـ
ــهــا 

ّ
أن الإيــكــولــوجــي والانــشــغــال بالبيئة، مــع 

تتبجّح بالدفاع عن البيئة حتى وصلت في 
تقديس عناصرها إلى حدّ السخافة والغلوّ، 
كـــصـــرف آلاف الــــــــدولارات مـــن أجــــل قــطــط أو 
أسماك ليست حتى من الفصائل النادرة، في 
 لها جفن حين تنزل على الحقول 

ّ
حين لا يرف

والحيوان والبشر آلاف القنابل فتدكّ الأرض 
ــا، ولا يــكــون لــهــا صـــدى فــي ضمير دُعـــاة  ــ دكّ
المــحــافــظــة عــلــى الــكــوكــب المــلــتــزمــن بقضايا 

البيئة وأنواع الحياة فيها.
ـــضـــر« 

ُ
ــزاب »الـــخ ــ ــ  الأحـ

ّ
ــر أن ــ والــــافــــت فـــي الأمـ

ـــدافـــع عــن الطبيعة فــي أرجــــاء الــقــارّة 
ُ
الــتــي ت

الأوروبــــيــــة، تــتــجــاهــل تــمــامــا مـــا يُــرتــكــب من 
ليست  ها 

ّ
كأن فلسطين،  طبيعة   

ّ
بحق تدمير 

 بــرتــقــالــهــا )وتــيــنــهــا 
ّ
مـــن هـــذا الــكــوكــب وكـــــأن

على  برتقال  أجمل  »ليس  أيــضــا(  وزيتونها 
حـــوض الــبــحــر الأبـــيـــض«، و»لــيــس شاطئها 
ــة مــن شــواطــئ المـــدن الــعــربــيــة«، كما  رقـ

ُ
أشـــدّ ز

قـــال مــحــمــود درويــــش فــي نــصّــه »صــمــتٌ من 
قـــه 

ّ
ـــمـــز

ُ
ــــذي لــــم ت ــذا الـــصـــمـــت الــ ــ ة«. هـ

ّ
ــــل غــــــــز أجـ

نجم الدين خلف الله

ــــراً، 
ّ

، صــــــدرت مــــؤخ
ٌ
أكّـــــــدت دراســـــــــة

عن  تــدريــجــيّــا  غــابــت  الطبيعة   
ّ
أن

ـــدن، كما عن نصوص 
ُ
فــضــاءات الم

الأدب ومدارات الخيال ضمن المشهد الثقافي 
ــك المـــكـــوّن الــرئــيــســي  الــفــرنــســي، فــلــم تـــعُـــد ذلــ
اب وقام عليه تيار أدبيّ 

ّ
الذي طالما ألهم الكت

بأكمله: الــرومــانــســيــة، ولا ذلــك المـــاذ الأدبـــيّ 
الذي يفرّ إليه البائسون من فظاعات المجتمع 
ص 

َّ
الــدراســة، تقل والــســيــاســة. وبحسب هــذه 

وجودُ الطبيعة باعتبارها إطاراً مكانيّاً من 
بنسبة خمسة عشر  الفرنسيّين  وعــي  دائـــرة 
في المئة، كما انحسرت من مجال الرؤية، بعد 
ها البناءات الكثيفة والعمارات 

ّ
ت محل

ّ
أن حل

ــي أشــعــة الشمس 
ّ
ــغــط

ُ
الــشــاهــقــة الــتــي بــاتــت ت

وتحجب خضرة الأراضي. 
 هــذا الــغــيــاب كــان بفعل الهجمة 

ّ
ومــعــلــومٌ أن

وضع  الــذي  الرأسمالي  والجشع  الحضرية 
الربح المادّي في أعلى أولوياته، على حساب 
المــســاحــات الــخــضــراء الــتــي هــي رئـــة الكوكب 
ــس والـــجـــمـــال فـــيـــه. ومــــن نــتــائــج 

َ
ــدار الــنــف ــ ومــ

في  »الطبيعة«  محور  صر 
ُ
اخت الغياب،  هــذا 

مفهوم »الإيكولوجيا« الغامض الذي يُحيل 
على البيئة بما شهدته من متغيّرات مناخية 
لضرورة  الداعية  الأصــوات  وتعالت  سلبية، 

الرباط ـ العربي الجديد

اختتمت، أمس الأحد، فعاليات الدورة الثانية 
مـــن »مــهــرجــان مـــرّاكـــش لــلــكــتــاب الأفــريــقــي«، 
»المركز  في  الماضي  الخميس  انطلقت  والتي 
ــا« بـــالمـــديـــنـــة  ــنــ ــفــ الـــثـــقـــافـــي نــــجــــوم جــــامــــع الــ
التظاهرة،  المــغــرب. شــهــدت  الــواقــعــة جنوبي 
أفــريــقــيــا«،  فــن  »نــحــن  نظمها جمعية 

ُ
ت الــتــي 

مشاركة قرابة أربعين كاتباً وشاعراً ومفكّراً 
ــانــا مــن أفــريــقــيــا وخــارجــهــا؛ مــن بينهم: 

ّ
وفــن

ــد الــيــمــاحــي  ــالــ عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف الـــلـــعـــبـــي وخــ
وياسمين  بوهلال  وسهام  باحساين  وليلى 
الشامي وعلي بن مخلوف من المغرب، وسعد 
خــيــاري مــن الــجــزائــر، وصــوفــي بيسيس من 
تونس، وفانتا درامي من موريتانيا، وتحفة 
ــزر الــقــمــر، وســلــيــمــان بشير  مــحــتــاري مـــن جـ
إدواردو  الـــســـنـــغـــال، وخـــوســـيـــه  مــــن  ديــــانــــي 
أغــــوالــــوســــا مــــن أنـــــغـــــولا، وبـــــــوم هـــمـــلـــي مــن 

الكاميرون، ويلفريد نسوندي من جمهورية 
 
ً
إضافة موزمبيق،  من  كوتو  وميا  الكونغو، 
البارز  الفرنسي  الاجتماع  وعالم  المفكّر  إلــى 

إدغار موران.
وتــضــمّــن بــرنــامــج الــــدورة عـــدداً مــن الــنــدوات 
ــة، وتــوقــيــعــات  ــيــ والـــلـــقـــاءات والمـــقـــاهـــي الأدبــ
الكتب، إلى جانب أمسيات أدبية وموسيقية 
في  المــشــاركــون  وتـــنـــاول  تعليمية.  وأنــشــطــة 
 واسعة من المواضيع؛ مثل 

ً
اللقاءات مسطرة

ين 
َ
الكتابة الأدبية والهوية والثقافة الأفريقيّت

والهجرة والذاكرة والاستعمار.
أحــــــد تـــلـــك الـــــلـــــقـــــاءات ذلــــــك الــــــــذي أقــــيــــم فــي 
ــام المــهــرجــان تــحــت عـــنـــوان »تــنــوّعُــنــا  أوّل أيــ
ــدّث المـــشـــاركـــون فــيــه عن  ومــشــتــركُــنــا«، وتـــحـ
الأفريقية  الأدبــيــة   

ُ
الكتابة شكّل 

ُ
ت أن  ضــرورة 

خضعت 
ُ
 مقاوَمة ضدّ الاستعمار الذي أ

َ
فعل

ــدّ بــقــايــاه الــيــوم،  ــارّة فــي المــاضــي وضــ ــقـ لــه الـ
وأيــضــا ضــدّ اليمين المــتــطــرّف الـــذي يتنامى 
حالياً في الغرب. في هذا السياق، قال الكاتب 
 
ّ
ــــي، إن والــشــاعــر الــهــايــيــتــي، ســانــتــيــلــوا رودنـ

الإبادة البيئية في فلسطين

ناقش المشاركون 
في الدورة الثانية من 

المهرجان مسطرةً 
واسعة من المواضيع؛ 

مثل الهوية والثقافة 
الأفريقيتَّين والهجرة 
والذاكرة والاستعمار

تضع المركزيةُ الغربيةُ 
أرضَ فلسطين خارج 

انشغالاتها الإيكولوجية؛ 
فبينما تتبجّح بالدفاع عن 

البيئة، لا يرفّ لها جفنٌ 
حين تُدمّر الآلةُ العسكرية 
الصهيونية حقول غزةّ، 

ولا يكون لتلك الجرائم من 
صدىً في ضمير دعاة 

المحافظة على الكوكب 
وأنواع الحياة فيه

في غزةّ وفي غيرها، 
يتُرَك الإنسان العربي 

وحيداً في مواجهة 
مصيره تحت القنابل، أو 

في مخيمّات اللجوء، 
أو في قوارب الموت 

التي تعبر المتوسّط

سردٌ يقاوم منظومة الجهل والكذب التي تفرض نفسها على العالم

الباب العالي الغربي

ما لا تأبه به أوروبا »الخضراء«

يتجاهل مناصرو البيئة 
تدمير الاحتلال لطبيعة 

فلسطين

عبء تفرضه 
الذاكرة الأفريقية

المثقَلة بإرث الاستعمار 
وقصص الإبادة

كأنّ حماسة النضال 
التي نشأنا عليها تبخرت 

من الوجود

جريمة مزدوجة: 
استيطان الأرض وإبادة ما 

يتبقّى منها

وعشرين  سبعة  ارتقاء  بعد  غريباً  الطبيعة  على  البكاء  يبدو   قد 
الرمل  حَــبّ  بين  ولا  وشعبها  الأرض  بين  نفصل  لا  نحن  شهيد.  ألف 
الأطفال،  وحُلم  السماء  وزرقــة 
البشر  قَتْل يطاول  بين  نميزّ  لا  كما 
الزيتون.  شجر  يقلع  تجريف  أو 
ــة تــتــســاوى  ــيّ ــات ح ــن كــلّــهــا كــائ
ما  إنّ  بل  وجماليتّها.  حُرمتها 
أحياناً  يفوق  بالطبيعة   أحــاق 
الإنـــســـان، ولـــن تفلح  ــاب  مــا أصـ
نداء  خنق  في  الفظيعة  الحرب 
أمّنا الأرض ولا في قتل بناتها من 

ورد وبرتقال.

الأرض وشعبهُا

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

إطلالة

فعاليات

والدبّابات  الهادرة  الجرّافات  أصــوات  سوى 
الـــجـــائـــرة، الـــتـــي تــســحــق بــعــجــاتــهــا أزاهـــيـــر 
الـــحـــقـــول والــــــــدروب ومــعــهــا يـــافـــعَ الأشـــجـــار 
الحيوانات  وأليف  البهائم  وحتى  والنبات، 

ي وعبث الانتقام.
ّ
لم تسلم من هَوَج التشف

ة 
ّ
الصوت الوحيد الذي أدان إبادة أراضي غز

وشــجــرهــا كـــان للطفلة غــريــتــا تــنــبــيــرغ، ولــم 

ل »نوعاً من المقاومة ضدّ منظومة 
ّ
السرد يُمث

ريد فرض نفسها على 
ُ
الجهل والكذب التي ت

العالم«، واعتبَر الكاتبُ والصحافي المغربي 
 مِن 

ّ
المقيم في هولندا، عبد القادر بنعلي، أن

ــاب الأفــارقــة الــدفــاع عــن هويتهم 
ّ
واجـــب الــكــت

 تصاعُد اليمين 
ّ

والافتخار بجذورهم في ظل
المتطرّف في البلدان الغربية، بينما تحدّثت 
الـــروائـــيـــة الإيـــفـــواريـــة الــفــرنــســيــة، فــيــرونــيــك 
ــرة  ــذاكـ ــذي تــفــرضــه الـ ــ ــعـــبء الـ ــن الـ تــــادجــــو، عـ
لة بإرث الاستعمار 

َ
المثق الجماعية الأفريقية 

الــــذاكــــرة الشخصية  وقــصــص الإبــــــادة عــلــى 
ها تجد صعوبة في التعبير عن 

ّ
التي قالت إن

نفسها، وتحدّثت الكاتبة الجمايكية المقيمة 
ــو أنـــطـــوانـــيـــت، عن  فـــي الــنــيــجــر، تــيــجــانــي ألــ
الكتابة التي تتعرّض للقصص الناتجة عن 
قيم 

ُ
التاريخ الاستعماري. وفي اليوم نفسه، أ

لقاءٌ بعنوان »الكتابة عن المابَين«؛ تحدّثت فيه 
فانتا  الفرنسية  الموريتانية  الكاتبة  مــن   

ٌّ
كــل

ــــي والـــقـــاصّـــة المــغــربــيــة الــفــرنــســيــة ليلى  درامـ
الكاميرونية  والشاعرة  والكاتبة  باحساين 
الأفريقية  الثقافية   

ّ
بوم هيملي عن هويتهن

وعــاقــتــهــن بــالــوطــن الأمّ وبــلــد الاســتــقــبــال، 
فعّالة   

ً
وسيلة  

ُ
الكتابة شكّل 

ُ
ت مــدىً  أيّ  وإلــى 

الجغرافية وإعطاء صوتٍ  الحواجز  لتجاوُز 
ولــى من المهاجرين، والتي غالباً 

ُ
الأ للأجيال 

ها في مجال الأدب.
ُ
ما يجري تجاهل

يــبــطــئ الـــــردّ الاســرائــيــلــي فـــي خــنــقــه وحـــذف 
 إشــــارة إلــيــهــا مــن بــرامــج الــتــعــلــيــم عقاباً 

ّ
كـــل

 استثناء يؤكّد 
ّ

ياً. وما هذا الصوت إل
ّ
وتشف

هذا  ضحايا  أول   
ّ

ولعل ينفيها.  ولا  القاعدة 
الغياب المتسارع لصورة الطبيعة، أكان ذلك 
في فرنسا أو في فلسطين، هُم الأطفال الذين 
ولا  وعيهم  بأقطار  تحيط  الطبيعة  تــعُــد  لــم 
مــصــدر إلـــهـــام لــهُــم أو مـــوضـــوع مــحــفــوظــات 
معها حقول  تــاشــت  كما  ولــــى، 

ُ
الأ سنواتهم 

والنبيت  الوحيش  أسماء  مثل  كاملة  دلالية 
 
ً
ــوانــــات الألـــيـــفـــة وأصــــواتــــهــــا هـــديـــا ــيــ والــــحــ
وهديراً، بعد أن زالت من مخيّلاتهم البريئة.

وفــــي الـــغـــرب، اســتــعــاضــوا عـــن هــــذا الــغــيــاب 
الاصطناعية  وأضــوائــهــا  الرقميّة  بــالألــعــاب 
 الرفاه 

ّ
وموسيقاها الصاخبة، ولا شكّ في أن

المادّي الذي تعرفه مجتمعاتهم يعوّض نوعاً 
الفلسطيني  الطفل  وأمّــا  الطبيعة.  جمال  ما 
فــا بــواكــي لــه، ولا تعويض لــه عــن خسارته 
ــصــل 

ّ
ــــذي تــت ــــوى بـــالـــركـــام الـــامـــتـــنـــاهـــي الــ سـ

أكوامه على مدّ بصره التائه. 
ــنــــســــحــــب هــــــنــــــا: الـــطـــفـــل  ــه يــ ــســ ــفــ ــق نــ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ المـ
ه نظيرَه الفرنسيّ. 

ُ
ت الفلسطيني لا تعدل براء

يُـــــــام قـــــــادة فـــرنـــســـا عـــلـــى تـــقـــلـــيـــص الـــبُـــعـــد 
التربية والملام  الطبيعي والبيئي في مسار 
مـــشـــروع، ولا يــنــظــر إلـــى تــجــريــف الأراضــــي 
ــام أنــــظــــار الأطــــفــــال الـــذيـــن  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة أمــ
يلعبون فوق حطام البنايات التي سبق لها، 
أن حجبت خضرة مروج  قائمة،  حين كانت 
إلــى مــربّــعــات سكنيّة  ــاء فتحوّلت 

ّ
الــغــن ة 

ّ
غـــز

كــثــيــفــة ضــاغــطــة لا تــتــرك لــلــمــرح مـــجـــالًا ولا 
للعين أن تسرح في امتداد.

ولـــئـــن انـــحـــاز الـــعـــالـــم ضــــدّ شــعــب فــلــســطــن، 
البريئة.  الانحياز ضدّ طبيعتها  يُمكنه  فلن 
ها هي 

ّ
»الإرهاب«، لأن فهل سيَرميها أيضاً بـ

معناه  النضال  وأعــطــت  الشعراء  ألهمت  مَــن 
العميق. يــدافــع الأهــالــي عــن أرضــهــم، أي عن 
تــهــا والـــتـــراب فـــي أولــيــتــه  الــطــبــيــعــة فـــي بــراء
وبساطته عنصراً، قبل أن تضفي المجموعات 

المتناحرة عليها أيّة دلالة سياسية بَعديّة. 
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

مرّاكش للكتاب الأفريقي إدانة الاستعمار في الماضـي  والحاضر

في موت الإرادة السياسية العربية

حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، تتواصل، في الكويت العاصمة، فعاليات 
مساء  انطلقت  والتي  الثقافي«،  القرين  »مهرجان  من  والعشرين  التاسعة  الدورة 
)الصورة( في  عدنية شبلي  الفلسطينية  الروائية  التظاهرة  أمس الأحد. تستضيف 

محاضرة تحت عنوان أدب المقاومة، تُقدّمها الكاتبة الكويتية بثينة العيسى.

حتى مساء غدٍ الثلاثاء، يتواصل معرض مئة لوحة من غزّة في »متحف محمود 
المعرض  في  تحضر  الماضي.  الأربعاء  افتتح  والــذي  الله،  رام  بمدينة  درويــش« 
وشريف  مطر،  ودنيا  بارود،  ميسرة  بينهم:  من  فناّناً  وعشرين  لخمسة  لوحات 
سرحان، وعبير جبريل، وميساء يوسف، وأشرف سحويل، ورائد عيسى، ومحمد 

الحاج، ومعتز نعيم.

من  الثانية  عند  الدوحة،  في  الحديث«  للفن  العربي  المتحف  »متحف:  يطُلق 
الشعب  مع  تضامناً  للسلام  الفن  بعنوان  مبادرة  المقبل،  الجمعة  ظُهر  بعد 
الفلسطيني. يتضمّن البرنامج ورشات عمل في العديد من المجالات الإبداعية؛ مثل 
إنشاء مجموعة من الوسائط المختلطة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالقضية 

الفلسطينية، والدعوة إلى حملة وطنية لجمع التبرعّات لصالح أهالي غزةّ.

تُنظّم حملة »التضامن الأيرلندي الفلسطيني«، عند الواحدة من بعد ظُهر السبت 
المقبل، مظاهرة أمام مبنى وزارة الخارجية الأيرلندية في دبلن، تحت شعار الحرية 
منظّمات  الحملة  في  تشارك  غــزّة.  في  الجماعية  ــادة  الإب إنهاء  لفلسطين، 

مناهضة للاحتلال ونظام الفصل العنصري واتحاداتٌ عمّالية وحقوقية.

أسامة إسبر

في ضوء العدوان الإسرائيلي المشحون 
ة، 

ّ
 عــــلــــى غــــــــز

ّ
ــا، الــــــــــذي يُــــــشــــــن ــ ــريّـ ــ ــــصـ ــنـ ــ عـ

المدنيّين بشكلٍ مباشر على  ويستهدف 
ه، 

ّ
مرأى ومسمع من الناس في العالم كل

لٍ عربيٍّ رسميٍّ فاعل لإيقاف 
ّ

دون أيّ تدخ
القتل اليومي، يبدو العالم العربي، على 
المــســتــوى الــرســمــي، مُــفــرَغــا مـــن الإرادة 
السياسة، أي لا توجد سياسات عربية 
ـــرة فــي ســيــاق الأحـــــداث، لا 

ّ
رســمــيّــة مـــؤث

على المستوى المحلي ولا على المستوى 
 هــــذا الـــفـــراغ 

ّ
ــدو، فـــي ظــــل ــبــ ــالمـــي. ويــ ــعـ الـ

ة 
ّ
 الــنــاس فــي غــز

َّ
ــأن المــتــواصــل لــعــقــود، كـ

ــــرى، أجــنــبــيّــة،  يــنــتــمــون إلــــى قــومــيّــة أخــ
 
َّ
ولا تــوجــد روابـــــط مـــع ســكّــانــهــا، وكــــأن

بلاغة النضال التي ترعرعنا عليها في 
المدارس، وشعر المقاومة الحماسي الذي 
تنا 

ّ
ضجّت به منابرنا وصُحفنا ومجل

وإذاعاتنا وفضائيّاتنا، وحماس العمل 
ــه مــقــاهــيــنــا  الـــنـــضـــالـــي الــــــذي ضـــجّـــت بــ
ـــه مـــن المــحــيــط إلــى 

ّ
والــــزبــــد الـــبـــاغـــي كـــل

ر من الوجود.
ّ

الخليج، تبخ
تاريخها  رغم  العربية،  اللغة   

ّ
أن ويبدو 

الـــطـــويـــل، لـــم تـــعُـــد رابـــطـــا مــشــتــركــا، بل 
برهنت الشعوب الغربية، رغم أنظمتها 
ــا تــــجــــاوزتــــنــــا فــي  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــتــــعــــمــــاريــــة، أن الاســ

الــتــعــبــيــر عــن إدانــتــهــا لــلــعــدوان، فخرج 
ــا إلــــــى الــــــشــــــوارع بــــــــالآلاف،  ــنــــوهــ مــــواطــ
وتحرّكت جامعات غربية عريقة لإعلان 
لـــلـــعـــدوان، بينما  تــضــامــنــهــا ورفــضــهــا 
أو  مُصمتة،  العربية  الــجــامــعــات  بقيت 
ــراثــا 

ُ
ـــة، لا تمتلك ت

ّ
مــن أجـــل تــوخــي الـــدق

احــتــجــاجــيــا، ومــضــبــوطــة أمــنــيــا بينما 
الشارع العربي لا يزال مغلقاً ولا يُفتح 

 بإذن رسمي.
ّ

إل
 
ٌ
وفـــي الــوقــت الــــذي تــعــصــف فــيــه أحــــداث

كــبــرى بــالــعــالــم الــعــربــي تـــهـــدّد بتغيير 
 
َّ
ــد أن ــه، نـــجـ ــانــ ــ ــكّ خـــريـــطـــتـــه ووجـــــــــود ســ
الـــســـيـــاســـات الـــعـــربـــيـــة ظــــاهــــرة فــائــضــة 
 أي مـــؤرّخ لتاريخ 

ّ
عــن الــحــاجــة، ذلــك أن

الــســيــاســة الــرســمــيــة الــعــربــيــة الــحــديــثــة 
فــي الــعــقــود الأخــيــرة لــن يسجّل لها أي 
التأثير في  انتصار نوعيّ على صعيد 

الأحداث الإقليمية أو الدولية.
ــف مــهــزلــة الــســيــاســات الــعــربــيــة 

ّ
وتــتــكــش

ــا أو  ــ عــلــى أكــمــل وجـــه فـــي انـــعـــدام دورهـ
وزنها الإقليمي والدولي، ففي الأحداث 
العرب  أحــدَ يسأل  الكبرى والــحــروب لا 
ـــى حــــول مـــا يـــجـــري في 

ّ
عـــن رأيــــهــــم، حـــت

تثير مخاوف من حــربٍ كونيّة جديدة، 
ــل الإعـــــــــــام فــي  ــ ــائــ ــ فـــيـــمـــا تــــتــــبــــارى وســ
بدءاً  العالم،  نهاية  أسلحة  عن  الحديث 
ــوّاصـــات وانـــتـــهـــاء بــالــصــواريــخ  مـــن الـــغـ
الـــخـــارقـــة لــســرعــة الـــصـــوت والـــطـــائـــرات 

رة بمختلف أنواعها. المسيَّ
ــــراً بــإلــقــاء 

ّ
ومـــنـــذ أن بـــــدأ الإعـــــــام مــــؤخ

الضوء على أنــواع هذه الأسلحة ونشر 
ســيــنــاريــوهــات عــن الــضــربــات الــنــوويــة 
رح 

ُ
الــذي ط الــســؤال  المحتملة، عدنا إلــى 

ـــســـتـــخـــدم هـــذه 
ُ
ــا: هــــل يــمــكــن أن ت ــقـ ــابـ سـ

 الــجــواب عــن هـــذا الــســؤال 
ّ
الأســلــحــة؟ إن

واضـــح فــي ضــوء مــا حــدث فــي التاريخ 
الحديث، وتكرار السيناريو ليس بالأمر 
ــا. أمّــــــا فــــي مــنــطــقــتــنــا،  ــيـ ــالـ المــســتــبــعــد حـ
فيتواصل تدهور الوضع وتغيّب الدول 
ــن ســـاحـــة أســلــحــة  الـــعـــربـــيـــة كـــمُـــنـــتِـــج عــ
كمستهلك  وتــحــضــر  الـــشـــامـــل،  الــــدمــــار 

لأسلحة بعينها يُسمح ببيعها، وضمن 
شــروط، وذلك مراعاة لطلب »إسرائيل« 
العربية دوماً  الــدول  بــأن يكون تسليح 
 كالخراف في 

ّ
أدنى من المطلوب، كي تظل

 العالم العربي، في ضوء ما 
ّ
حظيرتها. إن

 كساحة 
ّ

يحدث في العالم، لا وجود له إل
لــلــقــوى الــكــبــرى لاســتــعــراض مــقــدراتــهــا 
ونفوذها ولنهب الموارد دون أيّ اكتراث 
م على عتبة 

َ
بشعوب المنطقة. يقف العال

ــدّيـــات جـــديـــدة ومُـــخـــيـــفـــة؛ فـــالمـــوارد  تـــحـ
على  ترتسم  الــجــوع  ومــامــح   

ّ
تضمحل

الــــوجــــوه، وصــــــارت قــــــوارب المــهــاجــريــن 
التي تغرق في المتوسّط لطخة عار على 
جبين البشرية. وفي عالم عربي يمتلك 
ــثـــروات مــا يــجــعــل لــعــاب أيّ دولــة  مــن الـ
هدَر 

ُ
غربيّة يسيل، نرى بأمِّ العين كيف ت

المــــوارد فــي تمويل حـــروب عبثيّة،  هــذه 
وفي تدمير بلدان بأكملها وفي تشكيل 
العهد  إلــى  تنتمي  ومليشيات  جــيــوش 

القديم وظلمات القرون الوسطى.
)شاعر ومترجم سوري 
مقيم في الولايات المتحدة(

ينقلون  مبعوثون  يأتي  بــل  منطقتهم، 
ــبــــاب الـــعـــالـــي الـــغـــربـــي،  إلـــيـــهـــم أوامـــــــر الــ
حتى  الــوســيــط،  دور  فــي  ويحجّمونهم 
ــا لــهــذه  ــم مـــســـرحـ ــهــ ــيــ ــانــــت أراضــ ــو كــ ــ ولــ
ــيـــمـــا يـــســـتـــطـــيـــع الــــطــــيــــران  الأحـــــــــــــداث، فـ
الحربي الإسرائيلي، إن شاء، أن يخترق 
ها، دون أن تمتلك أيّة 

ّ
الأجواء العربية كل

دولة عربية مقدرة عسكرية تكنولوجية 
ــاصّ عـــلـــى إســـقـــاط  ــ ــــخـ ــا الـ ــارهـ ــكـ ــتـ ــن ابـ مــ
طائرة له. وما اختراق الأجواء اللبنانية 
 رســـالـــة لــلــعــرب 

ّ
والـــســـوريـــة المــنــتــظــم إل

 أجـــواء »الــشــرق الأوســـط«، 
ّ
أجمعين بــأن

ولــيــس الــوطــن الــعــربــي فــحــســب، عليها 
ختم نجمة داود. ورغــم تــردّي الأوضــاع 
حدقة بالأمن الوجودي )لن 

ُ
والأخطار الم

 أي 
ّ

 هذا لا يدق
ّ
أقول القومي( العربي، فإن

السياسيّين  إلى  ناقوس خطر بالنسبة 
التحالف   

ّ
أن الذين يرى بعضهم  العرب 

أو  لمستقبلهم  ضــمــان  ــيـــل«  »إســـرائـ مـــع 
ون 

ّ
 لــهــم مــن خــطــر لا يكف

ً
يــشــكّــل حــمــايــة

عـــــن تـــضـــخـــيـــمـــه لــــصــــرف الأنــــــظــــــار عــن 
استئثارهم بالكراسي والثروات.

ــا يـــحـــدث فـــي أوكـــرانـــيـــا،  عــلــى شـــاشـــة مـ
ــــرى مـــن الـــعـــالـــم، نشهد  خــ

ُ
وفــــي أمــكــنــة أ

ــة اســـــتـــــعـــــراض الـــعـــضـــات  ــ ــراريـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
التي  والمــنــاورات  والتهديدات  الــنــوويــة، 
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